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٣٠١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

  

  :ملخص البحث

ـــي فـــراس     ـــي یطرحهـــا كـــل مـــن أب ـــة الت   الحمـــدانيیـــدرس البحـــث الآراء الجمالی

لرضــــي، المتنــــاثرة شــــذراتها فــــي قــــصائدهما القمینــــة بــــالجمع والتــــسجیل اوالــــشریف 

نهمـــــا فـــــي الحكـــــم علـــــى كـــــل م ها لاســـــتخلاص المعـــــاییر التـــــي اعتمـــــدوالدراســـــة،

  .الشعراءد غیرهما من قصائدهما وقصائ

للمـوروث الـشعري والمفـاهیم الـسائدة لشاعران الـشعر إلـى الأطـر العامـة س اولم یق

 وسـوغا شـعرهما، فنـي،ل بـل احتكمـا إلـى الـذوق والحـس االمتعلقة بالـشعر وعمـوده،

 أغراضــه الــشعریة وفــق دیــد وانفــرد أبــو فــراس بتحنوطــة بــه،وأشــارا إلــى المهمــة الم

 لــىإ الــشعریة، وحاجتــه أدواتــه فقــد وعــى عــن المــدیح، رؤیــة خاصــة، لتنحیــة نفــسه

 ـ أبو فـراس الشاعرین ولكن كلا ، تبعثه على قول الشعريوعیة التضوالمعرفة الم

 لإبــداع مــشروط أو بالامتثــالسیهما  إلــى الانتــصار لنفـــ ســعیاوالــشریف الرضــي 

  .بتغییر في بنیة إبداعهما

ًكمــا أطلــق كــل منهمــا أحكامــا علــى شــعر شــعراء آخــرین وجــدنا فیهــا بواعــث فنیــة 

لاســتهجان، فهــي اكامنــة فــي مفهومهمــا للــشعر، ســواء انتهــت إلــى الاستحــسان أو 

  . صنعتهابعة من قدرتهما على إدراكن

 



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٠٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

THE THEORY OF ART IN THE POETRY OF ABU FERAS 

ALHAMADANI AND AL SHAREEF AL RADI . 

         ABU FERAS WAS THE FIRST ONE TO DEFINE 
POOETICAL PURPOSES FROM A DISTINCT  
PERSPECTIVE TO KEEP HIMSELF AWAY FROM PRAIS 
AND COMPLIMENT, HE WAS AWARE OF HIS POETICAL 
DEVICES NEED FOR OBJECTIVE KNOWLEDGE WHICH 
PROVOKE HIM TO WRITE POETRY. 
          BUT , HOWEVER , BOTH OF THESE POETS 
PURSUED VICTORY FOR THEMSELVES THROUGH 
YELDING TO A CONDITIONED CREATIVITY OR 
THROUGH  A CHANGE IN THE NATURE OF THEIR 
CREATIVITY . MOREOVER , THEY JUDGE THE POETRY 
OF OTHER POETS .WE FOUND IN IT LURKING 
ARTISTICAL MOTIVES IN ITS DEFINITION OF POETRY 
WETHER IT ENDED UP WITH PRAISING OR DEPLORING 
FOR IT IS INSPIRED FROM THEIR  BECAUSE A BILITY TO 
REALISZE THE NATURE OF POETRY. 
             THE RESEARCH  STUDIES THE  AESTHETICAL 
OPINIONS  DELIVERED BY BOTH ABU FERAS AND AL 
SHARIF AL RADI FOUND IN THEIR POEMS THAT 
WORTHY OF BEING COLLECTED, RECORDING AND 
STUDING TO DEDUCE THE CRITERIA ADOPTED BY 
THEM IN JUDGING THEIR OWN POEMS AND THE POEMS 
OF OTHER POETS . 
               THESE TWO  POETS DID NOT JUDGE POETRY 
NEITHER THROUGH THE GENERAL RULES OF THE 
POETICAL HERITAGE NOR THROUGH THE PREVALING 
CONCEPTS OF POETRY AND ITS RHYMES. 
                INSTEAD , THEY DEPEND ON THE ARTISTIC 
SENSE AND THEY STATED THE PURPOSE OF THEIR 
POETRY REFERING TO ITS FUNCTION . 



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٠٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

  ..مقدمة

 أنـواععرب على ضبط مجال النقد الأدبـي، والـنص علـى  حرص النقاد ال

 بوجــوب تخلــیص النقــد م لإحــساسهالمــؤهلات الــضروریة التــي تمیــز العــاملین فیــه،

 ووجـوب تقریبـه مـن ،الأدبي مما قد یجعلـه یخـتلط بغیـره مـن ألـوان النـشاط الـذهني

 وذلك عن طریق النظر إلیه على أنـه فـرع مـن فـروع التخـصص ركب العلم العام،

  .ینبغي أن یطغى علیه فرع آخر لا

تحتـاج إلـى ، ]١[ أي إلحـاق النقـد بـالعلم ـ بـل جعلـوه صـناعةـ یكتف النقاد بـذلك مول

 إلــى الــشعر علــى هــذا ًدربــة وممارســة، لیكــون الناقــد قــادرا علــى رد عناصــر الحكــم

  .قواعد وحیثیات ثابتة في جوهر مادته

بوطة، وممارسـة ضوا الشعراء ضمن حـدود معرفـة مـبصنیعهم هذا قد وضعوالنقاد 

ً الـشعراء تقییمـا منهجیـا، ّخاضـعة للدراسـة النقدیـة التـي لا تعـول فــي تقیـیم بقـدر مــا ً

ارة إلـى أن شـن الإبـد مـ  الـذوق الجمـاعي، وهنـا لاأنتجهـاتعول على المعرفـة التـي 

ً ولـــیس علمـــا  ، المعلـــلال هـــو فعـــل مـــن أفعـــال الـــذوق المـــدرب الحكـــم علـــى الجمـــ

ســـا رام -لجمالیـــة التـــي أتـــى بهـــا شـــاعران ًمعیاریـــا، مـــن هنـــا تـــأتي أهمیـــة الآراء ا

لــى توصــیفها،  إ إلــى مقومــات الــنص وســعیاولجــأا، الــشعر فــي -العملیــة الــشعریة 

  فـياا ناقدین، لذلك سـنحاول أن نـضع تجربتهمـلیها لیكونإوهي محاولة لم یقصدا 

 قیــیم النقــديًبــداع أولا، ثــم التٍإطــار منظــور نقــدي یعتمــد علــى الوصــف ویجعــل الإ

  .تلقيالقارئ أو المثر النص في أً مبنیا على سبر ،ثانیا

وفي تاریخنا النقدي روایات تؤكد هذا المنحى عد الشعراء العرب، إذ خالفوا النقـاد 

 ومــن ثــم فهــم أعلــم ،الأحیــانغلــب ین للــشعر فــي أســ غیــر مماربوصــفهم منظــرین

 وأبــي نــواس عــن مــسلم  فقــد روي أن عبیــد االله بــن طــاهر ســأل البحتــريمــنهم بــه،

                                                 

  .٧-١/٥، طبقات فحول الشعراء، ) ھـ٢٣٢: ت(  الجمحي، ابن سلام ]١[

 .١/٤١٣    وینظر الآمدي، الموازنة، 



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٠٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ــا العبــاس ثعلبــا لا یوافقــك: أبــو نــواس، فقــال:  فقــالعر،أیهمــا أشــ  علــى هــذا ًإن أب

له، إنما  لیس هذا من شأن ثعلب وذویه من المتعاطین لعلم الشعر دون عم:فقال"

ـــــع فـــــي ســـــلك طریـــــق  ـــــشعریعلـــــم ذلـــــك مـــــن دف ـــــى مـــــضایقهال ـــــى ، عل  وانتهـــــى عل

  .]١["ضروراته

  :]٢[وكذلك ما روي عن المتنبي أنه لما أنشد سیف الدولة قوله

  ٍ لواقـفٌموت شكل  وما في اَوقفت

  

ــَ ج فــيَكأنــك  ــرنِفْ ــائمّ ال   ُدى وهــو ن

  ً كلمـــى هزیمــــةُ بـــك الأبطـــالُّتمـــر 

 

ُ وضـــــاح وثغـــــرك باســـــمَووجهـــــك  ٌ  

 یعنــي ]٣["ك لا یلتــئم شــطراهما، كمــا لــیس یلتــئم شــطرا هــذین البیتــیناوبیتــ ":قــال لــه 

  :]٤[بذلك بیتي امرئ القیس

ــــــذةلًب جــــــوادا كــــــأني لــــــم أركــــــ   ل

  

ــــم   ــــأَول ــــا ذات خلخــــالَّطبَتَ ِن كاعب ً  

 
  ْ ولـــم أقـــلَّ الـــرويِّقّ الـــزِولـــم أســـبأ

 

  ِ بعـــــد إجفـــــالةًري كـــــركُـــــ: لخیلـــــي 

 
شـكل وأدخـل  واحـد منهمـا فـي موضـع الآخـر، كـان ألـو وضـع مـصراع كـل"بحجة 

لف مــع كــر الخیــل  ـ عــادة ـ والــزق لأن ركــوب الجــواد یــأت. ]٥[فــي اســتواء النــسج

لك یكــون البیتــان حــسنین، لــو ذالمملــوء بــالخمر یــشاكل الكاعــب ذات الخلخــال، لــ

لـــى ســـبق العـــرب إ" القـــیس الـــذي ؤســـلكا هـــذا البنـــاء فـــي الـــشاكلة والائـــتلاف، وامـــر

لم یعـذر أمـام صـرامة  ]٦["وأجاد في التشبیه.. عته فیها الشعراءبتوا..  ابتدعهاأشیاء

                                                 

 .٢٦٣الجرجاني، عبد القاھر، دلائل الإعجاز، ص]  ١[

 .٤/١٠١ المتنبي،الدیوان، ]٢[

 .٢٢-١/٢١الثعالبي، یتیمة، ] ٣[

 .٣٥امرؤ القیس، الدیوان، ] ٤[

 .٢١٠ابن طباطبا، عیار الشعر، ] ٥[

 .١/٥٥فحول الشعراء، الجمحي، ابن سلام، طبقات ] ٦[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٠٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ا تأملـه مبـدع حـذق دافـع بـه القاعدة النقدیة وسطوتها، ولم یسوغ لـه قولـه إلا حینمـ

ًن شـعره، وفـي رده ـ أي المتنبـي ـ الـواعي علـى هـذا المأخـذ النقـدي یبـدو مقتنعـا عـ

 فــي لــى الجمــع بــین الأضــدادعبنیــة مبــضرورة إخــراج التــشبیه مــن قیــد المــشاكلة ال

ح، لأنهـــا تیـــارن ائتلافهـــا الخفـــي لـــذة فنیـــة، تبعـــث علـــى الاالمعنـــى، التـــي یتولـــد مـــ

  . بعد كد الفكر ورشح الجبینأدركت

 لـذلك رد علـى ؛ الإبـداعیةمتلـك ناصـاو ،الشعرفالمتنبي شاعر أدرك خفایا صنعة 

ان أعلـم  كـ،إن صح أن الذي اسـتدرك علـى امـرئ القـیس هـذا ":ة بقولهسیف الدول

 الثـوب لا یعرفـه نأ أنا، ومولانا یعلم وأخطأتؤ القیس رمفقد أخطأ ا نه،بالشعر م

ٕ الذي یعرف جملتـه وتفاریقـه وانمـا شـاكل امـرؤ القـیس بـین ]١["بزاز معرفة الحائكال

لــذة النــساء ولــذة الركــوب للــصید، والــشجاعة فــي منازلــة الأعــداء، وشــاكل المتنبــي 

ه الوضــاح والثغــر وجــه المنهــزم العبــوس البــاكي والوجــمــوت والــردى، وبــین بــین ال

 بمـا یوافـق یـوط الائـتلاف بـین المختلفـاتفالمتنبي سبق النقاد فـي إیجـاد خ .الباسم

  . سیاق النص، أي الخروج على المنطق في الحكم على الشعر

ّ حــددوا  شــعراء، أهمیــة البحــث، لأنــه یــستجمع آراءهــذا یــؤول بنــا إلــى الكــلام علــى

عر شجمال القصیدة لدیهم بمنأى عن التصورات الخارجیة المجردة، التي لا تمثل 

ًعیا، ولیس عبقریة فردیةًالشعر بوصفه تراثا جماالعرب، لأن النقاد نظروا إلى 
]٢[.  

 فـراس والـشریف الرضـي أبـيراء آتبـع تض المنهج الاستقرائي نفـسه فـي روبذلك یف

لمعرفــــة رؤاهمــــا بوصــــفهما شــــاعرین عانــــا عقــــدة المتنبــــي، فحــــاولا تقــــدیم شــــعرهما 

  .لمواجهة إخمال ذكرهما

  

  

                                                 

 .٢٢-١/٢١الثعالبي، یتیمة الدهر، ] ١[

 .٥٨ناصف، مصطفى، نظریة المعنى في النقد العربي، ] ٢[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٠٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

  :موقف أبي فراس من الفن

ــــالوجود  ــــه ب ــــن مــــن خــــلال علاقت ــــراس مــــن الف ــــي ف ــــف أب ًولا، أیتحــــدد موق

لة له منذ دخوله وعلاقته المتوترة بالمتنبي من ناحیة ثانیة، إذ شكل المتنبي معض

ــاه تلــك المنزلــة،مكنــه مــن قلــب ســیف الدولــة ومزاح، وتالقــصر ــنفس متــه إی ــأ ال  فهی

ه فـي القـصر ـ كـان یرتـب عـ، مـع العلـم أن أبـا فـراس ـ بحكـم موقیةهاللمنافسة والكر

  .ي یریدذالمناظرات، وینظم المناقشات، ویسیر دفة الخصومة في الاتجاه ال

در مــا فــرض وجــوده علــى بــلاط ســیف وقــد اشــتدت الخــصومة للمتنبــي بقــ

إذ شـكلت نظـرة  ،]١[ فوجهـت الحـدث التـاریخي والنقـدي لـذلك الـبلاط الحافـلالدولـة،

ً، فأسـس هـذا الأخیـر مفهومـا للـشعر یبـاین الـشعركل من المتنبي وأبي فـراس إلـى 

                                                 

ًلقد كان المتنبي حاض�را ل�دى نق�اد أب�ي ف�راس، إذ وج�ھ خ�صوم المتنب�ي إل�ى ] ١[

ًتوجیھ�ا خاص�ا للنی�ل من�ھ خدم�ة لأب�ي " بدأ الشعر بمل�ك وخ�تم بمل�ك: "القول ً

  .١/١٩٥عمدة، فراس إذ عنوا بالملك أبا فراس، ال

أما أبو الطی�ب المتنب�ي، فل�م ی�ذكر مع�ھ ش�اعر إلا "وقاس النقاد أبا فراس بالمتنبي 

  .٢/٢١٤العمدة، " أبو فراس وحده، ولولا مكانھ من السلطان لأخفاه

وكذلك الأمر في العصر الحدیث، فقد ذكر شوقي ض�یف ف�ي مع�رض حدیث�ھ ع�ن 

یق�صد أب�ا (غیر أن ش�عره : "لشعراء الیتیمیة ومنھم أبو فراس والمتنبي، فقا

في جملت�ھ لا ی�صعد إل�ى الأف�ق ال�ذي ك�ان یحل�ق فی�ھ المتنب�ي، ل�سبب ) فراس

ب��سیط وھ��و أن��ھ أمی��ر مت��رف، یتن��اول ش��عره كم��ا یتن��اول حیات��ھ ف��ي ی��سر 

  .٣٥٣الفن ومذھبھ في الشعر العربي، ص".وسھولة

 وخصائص أب�ي ف�راس عظیم�ة ال�شبھ بخ�صائص"وھذا ما أشار إلیھ عمر فروخ 

ًعصره، وخصوصا بخصائص المتنبي، إلا أنھ كان أدنى درجة من المتنبي، 

ًإن المتنبي كان أعمق منھ تفكیرا، وأجمع حكمة وأمتن تركیبا وأكث�ر ت�صرفا  ً ً

ولم یفضلھ أبو فراس إلا بالعاطف�ة الت�ي كان�ت مفق�ودة عن�د .. في فنون الشعر

 .٧٥أبو فراس فارس بني حمدان وشاعرھم، ص" المتنبي 



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٠٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ًشعر المتنبي الذي لم یر فیه إلا مادحا مـأجورا فارقـه  فنـأى بنفـسه عـن  المـدح، و،ً

ًمختارا، فكان شعره بوحا    .بما تجنه النفسً

ًأســس أبــو فــراس مفهومــا جدیــدا للــشعر یغــایر مــا آل إ    لقــد  لیــه هــذا الــشعر فــي ً

ٍمن هوان لارتباطه ببلاط الأمراء، وحدد الأغـراض التـي تـصلح لأن تكـون عصره 

ًشعرا، یقول
]١[:  

ــــــــــــشعر دیــــــــــــوان العــــــــــــرب ْال ُ ُ،  

 

ْوعنــــــــــــــــــــــوان الأدب، ًأبــــــــــــــــــــــدا  ُ  

 
ُلــــــــــم أعــــــــــد فیــــــــــه مفــــــــــاخري ْ  

 

ْومــــــــــــــدیح آبــــــــــــــائي النجــــــــــــــب  ُ َّ  

 
ّومقطعــــــــــــــــــــــــــات ربمــــــــــــــــــــــــــا

ٍ  

 

ـــــــــــــــبّحل  ـــــــــــــــنهنَّ الكت ـــــــــــــــت م ْی ُ ُ ُ  

 
ـــــــــا ـــــــــدیح ولا الهج ـــــــــي الم   ِلا ف

 

ـــــــــــــــب  ْء ولا المجـــــــــــــــون ولا اللع ّ ِ  

 
ًرة قدیمــة تكــررت كثیــرا قبــل أبــي فــراس، وهــي عبــارة عبــا  ]٢["الــشعر دیــوان العــرب"

 ویتبناهـا بعـد أن  یقولهـا،أنـهولا سـیما ة فـي قولـه الـسابق، تشیر إلى أكثر من دلال

، كمـا لـم یعــد ینظـر إلیــه علـى أنـه دیـوان للجماعــة ولــم یعـد ضـمرت مهمـة الـشعر،

ذا هدفـه عنـد العـرب مـذ ینظر إلیه على أنه یقوم بدور المعلم والمؤدب، إذ كـان هـ

بالطبقـــة الحاكمـــة، ویـــسخر فـــي خدمـــة مرامیهـــا، ویطالـــب ن یـــرتبط أل عرفـــوه، قبـــ

ً أتباعــــــا بعــــــد أن كــــــانوا الــــــشعراءاجاتهــــــا، ولــــــذلك أصــــــبح بالوفــــــاء بمــــــصالحها وح

  .]٣[متبوعین

ز ما في نفسه من محمـود الأخـلاق فـي رفالشعر لدى أبي فراس یصور قیمه، ویب

لـذلك لـم یقـصد مـن الـشعر إلا  حالات الأمن والخوف والعز والذل والفرح والحزن،

 وفارق غیره من الـشعراء المتكـسبینأحاسیسه ما یعبر عن نفسه، فضج بمشاعره و

                                                 

 .٢/١٠الدیوان، ، أبو فراس الحمداني ] ١[

  .١٩ص  ، الممتع في صنعة الشعر ، عبد الكریم ،  النھشلي  ]٢[

 .١/٦٢الرازي، الزینة، ] ٣[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٠٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ـــغ  دون، إذ حـــال مقامـــه الاجتمـــاعي ً التكـــسب والهجـــاء والمجـــون، وأبـــدع فخـــرا بل

عنان السماء، أوحى به محتده الكریم، وقید شعره المدحي بأهله، وموقفه هذا ولید 

  مـن المـدیح والهجـاء،الـشعراءواقع یمتاز بخصیصة الرفعـة عمـا اعتـاده غیـره مـن 

هو شاعر فرید في عصره، لا یشبه مـا نعـرف مـن شـعراء اتخـذوا الـشعر صـناعة ف

ًوحرفـــة وســـلما، وهـــو فـــي هـــذا وحیـــد فـــي زمـــان ســـقط فیـــه الـــشعر إلـــى الاحتـــراف، 

أیــــــدي الأمــــــراء بــــــین  یقبلــــــون الأرض وهــــــوت نفــــــوس الــــــشعراء إلــــــى الحــــــضیض،

، مــونن إلــى الــدینار، فهــم حــین ینظوالممــدوحین، وینــشدون وهــم وقــوف، ویتــسابقو

یستعیرون قلوب الممدوحین وعـواطفهم، ویـسخرون ألـسنتهم ونفوسـهم فـي غایـة لا 

 لهـذا یـأبى أبـو  وینزلون عن حیاتهم لمن ینزل لهم عـن بعـض المـال،یؤمنون بها،

صـناعة لـه یـرى  ًعـد مـنهم، فـلا یـسمي نفـسه شـاعرا، ولایفراس أن یسلك فـیهم، أو 

رة آبائــه ومــدیحهم، ومقطعــات غیــر ضــرب الــسیوف، ومــا الــشعر عنــده إلا لمفــاخ

  :]٢[ فهو ینظم للفن بما یفیض عن فروسیته،]١[نفسهلتحلیة الكتب كما یقول هو 

ٕوصناعتي ضـرب الـسیوف واننـي ِ
ُ  

 

ِمتعــــرض فــــي الــــشعر والــــشعراء  ِ ٌ ِّ ُ  

 

جعــل الــشعر لدیــه ممــا ی، یفــیض عــن انتمائــه الفروســي، فانتمــاؤه الــشعري عــارض

ًعنصرا مكملا للفروسیة  ]٣["فارس الـشعراء"فهو ، و في ذلكرولا غ،  بالفتوةاًنابض، ً

ًیقول الشعر إرضاء لنفسه وتعبیرا عن آرائه بعیـدا عـن ، ]٤["أنجب أهل الفروسیة"و ً ً

                                                 

 ٢/١٥أبو فراس، الدیوان، ] ١[

 .٢/٩السابق، ] ٢[

 .٢٥٠المحاسني، زكي، شعر الحرب، ] ٣[

 .٢٠٣عبود مارون، أدب العرب، ] ٤[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٠٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

الـذي ، ویمثل الجانب الرقیق فـي شخـصیته،  ردیف لصنعته بل إن الشعرالحرفة،

  :]١[یقول.یقوم مقام السیف في حال تغلب الأعداء علیه

ـــع الأعـــداء حـــد صـــوارمي   َّإن یمن

 

  َّلا یمنــــع الأعــــداء حــــد  حــــسامي 

 
   ]٢[اً لذلك كان یربأ بنفسه أن یكون شاعر

  ُ بفــضلي وامتــدحت عــشیرتيُنطقــت

 

ـــــا شـــــاعر  ـــــا مـــــداح ولا أن ُومـــــا أن ٌ ّ  

یفــصله عــن الطبقــة الحاكمــة وخدمــة فهــو یؤســس لمفهــوم جدیــد یــسمو بالــشعر، و 

رامیها، ویبتعد عمـا سـمي لـدى النقـاد بالوظیفـة الاجتماعیـة للـشاعر، أي الدعایـة م

لمتــسلطة  خــدمتهم، ومعلــوم أن الــشعر العربــي ارتــبط بالجماعــات افــيلمــن یعمــل 

اء بحاجــات تلــك الجماعــات ومــصالحها والــدعوة إلــى فــوً فغــدا مطالبــا بالالحاكمــة،

 والمبالغةمن جهة  ]٣[تزیین والتقبیح لذلك لجأ الشعراء إلى الوأهدافهاتحقیق مآربها 

لــسمتین عــن  أن ینفــي هــاتین االــسابقبقولــه  ولعــل أبــا فــراس أراد مــن جهــة أخــرى،

 وســــجل مــــآثر قومــــه، وأثنــــى علــــى ه لأنــــه حــــین مــــدح وافتخــــر، أقــــر حقــــائق،شـــعر

ًیخـا وواقعیـا، وهـو أوهـو فـضل مقـرر تار"أبطالهم،  ًیـضا لـم یمـدحهم رغبـا أو رهبـا، ً ً ً

، ویصدر فیه عن طبـع أصـیل  ولكنه فنان حر یعشق فنه،اًحًلأنه لیس شاعرا مدا

نـــا لا نـــرى فـــي مثـــل هـــذا الـــشعر ســـمة كـــسب، ولـــذلك كتلا رغبـــة فـــي الانتجـــاع وال

  .]٤[واحدة من سمات المدیح

والغمــز مــن قنــاة ، وربمــا عنــى بنفــي الــشاعریة عــن نفــسه نفــي الاحتــراف مــن جهــة

ي الـذي مـدح المتنبـ) قاصـدا(ویعنـي  ،ّالناطقین بفضل العبیـد المـادحین المتكـسبین

                                                 

 ٤٠٩ / ٣أبو فراس، الدیوان ، ] ١[

 .٢/١٢٣،  السابق ٢][

  .٤٤٥ ـ ٥٩، الصناعتین ، العسكري  ]٣[

 .٥٥١أبو فراس الحمداني الموقف والتشكیل الجمالي، ص: القاضي، النعمان] ٤[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣١٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ولعــل أبــا فــراس لــم یقــف علــى المعنــى الحقیقــي ، شیدي بغیــة التكــسبورا الإخــكــاف

إذ كانت الخصومة بـین الـشاعرین توجـه مقاصـد ، لمدائح المتنبي ومرامیها البعیدة

ویقدم صـورة قاتمـة للمتنبـي  ،لیظهر نفسه بمظهر الأمیر الذي یأنف المدیح، قوله

  .نفسهّ ولم یكن یود النیل من الشعر ،

ــــشعر إذا ــــدى أبــــي فــــراسًفال ــــة الغایــــات ل ــــیس غای بــــل هــــو عامــــل رفــــاه فكــــري ،  ل

كمـا أنـه ، واجتماعي یعبر من خلاله عن العواطف والأفكار التي تدور في الـذهن

وتوطیـــد العلاقــــات الاجتماعیــــة وتوســــیع دائــــرة ، وســـیلة لإتمــــام المفــــاخر بتخلیــــدها

  .]١[صدقائهه وأت الفكریة بین رجال البلاط وجلسائالمساجلا

لأن مـادة ، بـل عـن الثقـة العمیقـة بالعـالم، فالفن لدیـه لا ینـشأ مـن الخـوف الغریـزي

بـــل یفتـــرض . والـــشعور بالجمـــال لا یـــنجم عـــن خـــوف، الفـــن الرئیـــسة هـــي الجمـــال

ــاة والكــون ــا یستــشفه الفنــان مــن واقــع الحی ّوجــودا مثالی ً لفن ثقــة كاملــة وتــصور فــا، ً

ّوهذا ینم على وعي أبي فـراس بـأن الـشعر تعبیـر عـن تجربـة . مستمر للمثل العلیا

لــــذلك كلــــه ابتعــــد عــــن الانحــــراف فــــي الــــشكلیة ، قوامــــه الواقــــع والإنــــسان، روحیــــة

وقلما یعبر عن موقف أو ، والزخارف لأن الشعر في هذه الحال یمنطق ویصطنع

إنهــــا تــــستبطن ، مــــن وســــیلة للنقــــل أو للتفــــاهمفغــــدت اللغــــة لدیــــه أكثــــر . موضــــوع

  .ّومن غایاتها الأولى أن تثیر وتحرك وتهز الأعماق، وتكتشف

  

وفـي حیاتـه ، وقارئ شعر أبي فراس یلحـظ أن الـشعر لدیـه فـیض لا مهنـة  

إذ لــم ، للــدیوان" ابــن خالویــه"مــا یــدلل علــى مــا نــذهب إلیــه كمــا یظهــر مــن مقدمــة 

إذ كــان یحظــر علــى أســتاذه ومؤدبــه وراویتــه ، اءَیــرض أن یــسلك نفــسه بــین الــشعر

                                                 

 .٧٤عمران، عبد اللطیف، شعر أبي فراس الحمداني، ] ١[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣١١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

أن ینـشر " ابـن خالویـه"فـرأى ، ٕنشر شـعره واذاعتـه إلـى أن سـبقهما الـرواة إلـى ذلـك

  .]١[ما كان الشاعر یلقیه إلیه

ن ّلابــد أن یبــرأ مــ،  عــن الــنفسوبمـا أن الــشعر لدیــه ضــرورة ملحــة للتعبیـر  

  :]٢[ ترد متهادیة من قائلها إلى متلقیهاةلك فالقصیدلذ،لجهدّالتكلف وا

َوردت منــــك یــــا بــــن عمــــي هــــدایا َ ْ َ َ َ  

 

ــــــر  ــــــي ســــــندس وحری ــــــادى ف ِتته ٍ ُ  

 
ِبقـــــــواف ألـــــــذ مـــــــن بـــــــارد المـــــــا ّ ٍ  

 

ِولفــــــــــظ كــــــــــاللؤلؤ المنثــــــــــور، ءِ  ِ ٍ  

 
ُقـــــصر الفـــــرزدق والأخــــــ، ْمحكـــــم ّ  

 

ُــــــطل عنـــــه  َوفـــــاق شـــــعر جر، َ   ِیـــــرَ

 
لفظ والـوزن والقافیـة، وهـي المقـولات الكبـرى لفهو یحدد عناصر العملیة الشعریة بـا

التــي تحــدد مفهــوم الــشعر عنــد العــرب، ثــم عــرض لمــستویات الــشعر لاعتقــاده أن 

  .ًالوزن لا یصنع شعرا، ومن ثم كان التفاوت بین الأشعار

ة، التــي حــددها ر المعروفــت مــستویات الــشع ابــن عمــه فاقــهاعأبــدفالقــصیدة التــي 

 جعلهــــا ثــــلاث طبقــــات أولهــــا ذ، إمعــــرض رده علــــى ابــــن جنــــي  فــــيیــــدحقبلــــه الو

 كـشعر  وتبعهم البحتري، والثاني المعجب،المطرب كشعر جریر وجمیل وغیرهما،

حـــدد نـــه كمـــا أ. ، والثالـــث لا شـــيء ]٣[فـــرزدق وهـــو الجـــزل الجیـــد المعـــانيلكثیـــر وا

الإبــداع، وتحــدث   أو تؤدیهــا الــصیاغة فــي التــي یؤدیهــا اللفــظ،اســیةالأسالوظیفــة 

 وقـد أشـار الجرجـاني فـي وسـاطته نفس المبدع والمتلقي علـى حـد سـواء،أثرها في 

                                                 

 .٢/٢ابن خالویھ، مقدمة الدیوان، ] ١[

 .٢/١٧٤أبو فراس،الدیوان ] ٢[

 .٢/١٠٤ابن جني، الفسر، ] ٣[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣١٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ًإلى عظم غناء اللفظ في تحسین الـشعر، وضـرب مـثلا علـى ذلـك شـعر جریـر
]١[. 

  .]٢[فظیة كما یقول القدماء صیاغة لالشعريوعلى هذا فالإبداع 

 عـدم مطابقتهـا لعناصـر أوًإن أبا فراس تقبل أبیات ابن عمه بعیـدا عـن مطابقتهـا 

، بل من حیث ارتكازها على الانفعال الذي یعبر عن تجربـة روحیـة، الشعرعمود 

 لدیــه الــشعرلــف لأن وهــذا مــا أبعــده عــن التكلــف فــي شــعره أو قبــول الــشعر المتك

  :]٣[موقف

  تنـــــــــــــاهض القـــــــــــــوم للمعـــــــــــــالي

  

  لمــــــــــــا رأوا نحوهــــــــــــا نهوضــــــــــــي 

ًتكلفـــــــــــــــوا المكرمـــــــــــــــات كـــــــــــــــدا  ّ ِ ّ  

 

ــــــــــــالعروض  ــــــــــــشعر ب ــــــــــــف ال ِتكل ِ َ ّ  

مــع تحــول وظیفــة الــشاعر المــادح داخل ولعــل ارتبــاط الــشعر بالــصناعة والجهــد یتــ 

فانفــصلت الــصورة عــن ،  أفــق الــربح والخــسارةالــذي أدخــل نفــسه وســادات القبائــل

ًوغـــدا الـــشعر نظامـــا مرســـوما قـــارا، الفكـــر والتجربـــة ً ، یكتـــب القـــصیدة لا الـــشاعر، ً

ًبمعنــى أن الكلمــات تـــستخدم اســتخداما آلیـــا  أفــضى إلـــى حــال مـــن الثبــات صـــار ،ً

  .ًمعها الشعر نظاما

ر یمكـن أن ان علـى وعـي بـأن الـشعوكـ، فهو یرد كل شـيء إلـى العاطفـة والـشعور

ًولكنه آثر أن یقف بعیدا عن تغلغل الفكر ، یتحول إلى نحت وصقل وألوان معقدة

وأثـر ،  المفهـوم طبیعـة ثقافتـهوقد أثر في تكوین هذا، وما یستغرقه من خیال معقد

  . وتوجیهه وجهة معینة تحددت أبعادها فیما قدمناه، بیئته في ترسیخ مذهبه

ولـیس فیمـا تتـضمنه مـن ، حـین رآه فـي الـصورةّوقد حدد موقفه من مسألة الجمال 

  :]٤[یقول فلم یفته أن یربط البناء الشعري بالإحساس، فهو.ٍمعان وأفكار

                                                 

 .٢٥الجرجاني، الوساطة، ] ١[

 .٦٤-٦٣العسكري، كتاب الصناعتین، ] ٢[

 .٢/٢٣٩، الدیوان، أبو فراس ]  ٣[

 .٢/٢٠١أبو فراس، الدیوان، ] ٤[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣١٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ٍصــــدرت منــــه علــــى نــــزه، ٌعذوبــــة ُ ُ  

 

ِتقسم الحـسن بـین الـسمع والبـصر  ِ ُ ّ  

 
ّوروضــة مــن ریــاض الفكــر دبجهــا ِ ٌ  

 

ٌصوب القرائح لا صوب مـن ا    ِلمطـرُ

 
  ْكأنمــــا نــــشرت أیــــدي الربیــــع بهــــا

 

ِا من الوشي أو ثوبا مـن الحبـربُرد  َ
ِ ً ً  

 
إذ أرجـع قواعـد ،  الذي تنسب إلیه الإجادة فـي الفـنالشاعر الناقد صورة تتضح   

مـؤثرة ، فـة علـى الألـسنخفی ، فالألفـاظ مألوفـة جاریـة علـى العـادة، نقده إلى الذوق

 ،  یـــصدر عـــن الـــوعي الجمـــالي، جمالیـــا أولایغـــدو الفـــن لدیـــه نتاجـــاف، فـــي الـــنفس

نـــأت عـــن و،  فكریـــة غـــذاها الإحـــساس الجمـــالي ولكنهـــا روضـــة، الـــشعر روضـــةو

ســـتخدم كلمـــة وا، المــرادف للتكلـــف المطـــر كلمـــةلـــذلك اســتخدم ، التكلــف والتعـــسف

  :]١[یقولً  . الغیث في بیته الآتي للدلالة على الاسترسال

ًكــــــل یــــــوم یهــــــدي إلــــــي ریاضــــــا ّ ُ ٍ ّ  

 

ِجادهــــــــا بكــــــــره بغیــــــــث ســــــــكوب  ُ ٍ
ُ ُ  

 
ٍّواردات بكـــــــــــــل أنـــــــــــــس وبـــــــــــــر ٍ ّ  

 

ِوافـــــــدات بكـــــــل حـــــــسن وطیـــــــب  ٍ ٌ  

 
  .ومردها إلى الحاسة الجمالیة الكامنة في طبعه، تخفى وعنایته بالشكل لا

  :]٢[ویقول

ــــك ــــى كتاب ــــزه، َواف ــــى ن ــــا عل ٍمطوی ُ ً  

 

ـــــــه  ُیحـــــــار ســـــــامعه فی ـــــــاظره، ُ   ُون

 
ُفـــــالعین ترتـــــع فیمـــــا خـــــط كاتبـــــه ّ ُ ُ  

 

ُوالــــسمع یــــنعم فیمــــا قــــال شــــاعره  َ ُ َ ُ  

 
ـــهوهـــ ـــاره  رد فعـــل حـــسي،ذه القـــضیة تفـــسر فنـــه، فالـــشعر لدی ـــسمع  حاســـتي  عی ال

لمـــسموع، ورد الفعـــل ٕوالبـــصر، واذا كـــان رد الفعـــل الـــسمعي یتحـــدد بنـــوع الـــشيء ا

ا فــسرت ذفإنـه لا یـدرك إلا إلك الـشعر، ذنـوع الـشيء المبــصر، كـالبـصري یتحـدد ب

                                                 

 .٢/٤٦أبو فراس الحمداني، الدیوان ] ١[

 .٢/١٨٢،السابق] ٢[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣١٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

  أي،فن ما هـي إلا ردود أفعـال حـسیةرؤیته للإن مستقبلات الحواس، وعلى هذا ف

تـــداخل لا الحـــس مأنـــه عملیـــة معقـــدة مركبـــة، تـــدرك فـــي ســـیاق الحـــس المركـــب ال

  .ن عنصر المتعة فیه ینبع من هذا التركیبالبسیط الساذج، وأ

اً طــالــه، یــربط تــأثیر الفــن بوظیفتــه ربن أبــا فــراس مــن خــلال مــا تقــدم مــن أقوإ    

ًمحكما، وهو یحدث هـذا الأثـر بإحداثـه توازنـا فـي العواطـف، إ ًالفـن مجـسدا  یقـدم ذً

ًأو معــادلا للــشعور، فالــشعر یفجــر قیمــا شــعوریة   الــذي یرضــي الحــواس كالإمتــاعً

ه إلـى تـولاشـك فـي أن التفات .والروح، لیؤكد الحس الإنساني العام في رؤیة الأمـور

مالیـــة الـــشعر وجـــوهر الإبـــداع الفنـــي لـــدلیل علـــى الـــوعي العمیـــق لتنـــاغم الذاتیـــة ج

  .والموضوعیة في الشعر

ًففي الأبیات السابقة، یحدد أبو فـراس معیـارا یـزن بـه جـودة الـشعر، فالـشعر الجیـد 

المتلقــــي ًهــــو الــــذي یخلــــف أثــــرا فــــي المتلقــــي، ویحــــوز علــــى إعجابــــه لیعیــــد لدیــــه 

كمــا هــو الحــال لــدى أبــي فــراس الــذي تلقــى ً إبــداعیا، لاًفعــصــیاغته، فالــشعر یولــد 

  .شعر إخوانه بإبداع جدید

ه أخلاقي أو شيء من هـذا القبیـل، صحیح أن أبا فراس لم یقصد بشعره إلى توجی

لــشعر، إذ ثــم بالإمتــاع یتــوازى مــع مفهومــه للإحــساس ومــن الا أن ربطــه الــشعر بإ

مـة الأدب وذلـك ى فـي هـذا عظر ویـجـل الفـن،كـان یـنظم ـ فـي أحیـان كثیـرة ـ مـن أ

 المقـــــاییس الأدبیـــــة أســـــاس لا یمكـــــن أن یكـــــون علـــــى الأدبتحدیـــــد عظمـــــة "لأن 

  .]١["وحدها

ثم إن القصیدة التي تنال قبولـه تتمیـز بجـودة الـنظم وقـوة الـسبك وجمـال الـصیاغة 

لمهلهل یبدع قصیدة یحدد فیهـا معـاییر ففي رده على الفعل الإبداعي لأبي زهیر ا

  :]٢[القصیدة الجمیلة

                                                 

 .٥٨الربیعي، محمود، حاضر النقد الأدبي، ص] ١[

 .٢/٢٢٠أبو فراس ، الدیوان، ] ٢[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣١٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ٌأیا بـن الكـرام الـصید جـاءت كریمـة ِ ِ َ  

 

ِّأیــا بــن الكــرام الــصید والــسادة الغــر  ِ ِ  

 
  ْفأصبحت،  بها أهل القریضفضلت

 

ِتحیـــة أهـــل البـــدو مؤنـــسة الحـــضر  َ  

 
َوانــــك ــــه، ٕ ــــي عــــذب الكــــلام وجزل ِف ِ ِ  

 

ٍلتغرف من بحر  ِوتنحت من صخر، ُِ ُ َ  

 
ِومثلـــك معـــدوم النظیـــر مـــن الـــورى ُ َ  

 

ِوشــعرك معــدوم الــشبیه مــن الــشعر  ِ
ُ َ ُ  

 
  امــــــــه ونظّكــــــــأن علــــــــى ألفاظــــــــه

 

ِبـــدائع مـــا حـــاك الربیـــع مـــن الزهـــر  ُ َُ  

 
ّتنفس فیه الروض فاخـضل بالنـدى ّ ُ َ  

 

ِوهــب نــسیم الــروض یخبــر بــالفجر  ِ
ُ َّ  

 
 قائلهــا، بتمیزهــا، لبعــدها عــن الإغــراب، وجمعهــا بــین فالقــصیدة الجمیلــة ترفــع قــدر

ة علـى حـسن اختیـار الألفـاظ وهـذا مـا  عـلاوالبداوة والحـضارة، بـین الجزالـة والرقـة،

 لفظــة الــنظم قــد تجلــت هــذه الــصفة مــن خــلال تكــرارخلیــة، و بالموســیقا الدایــسمى

  .ةكوالحیا

قــصیدة محبــرة، كمــا أن القــصیدة لدیــه ضــرب مــن الــصناعة المحكمــة، إذ یــسمي ال

ویمكننـــا اســـتخلاص هـــذه الـــصفة مـــن خـــلال ربـــط أبـــي فـــراس عملیـــة الـــنظم بـــنظم 

  :]١[اللآلئ والزبرجد كما في قوله

ٌهــــــذي محبــــــرة َ ُیــــــشاكل نظمهــــــا، َّ ِ  

 

ــــــــؤ وزبرجــــــــد  ــــــــه لؤل ــــــــدا علی ُعق ٌ ِ ًِ  

 
ــو كــان شــاهدها  ــب"ل ــل" ٌحبی ــم یق   ل

 

ــــــــــة مهــــــــــدد  ــــــــــه الجاهلی ُردت إلی َ ّ  

 
الجـدة والابتكـار  ّعـد ا في هذا الحكم من إلمام بمـذهب أبـي تمـام الـذيولا یخفى م

  .ن أهم المواصفات الجمالیة للقصیدةم

د وفقهـا جمالیـات تـي تتحـد الالسماتبهذا المفهوم كان یتلقى الشعر، فیتحدث عن 

 واللافـــت للنظـــر أن قـــراءة أبـــي فـــراس للـــشعر تبحـــث عـــن معـــاییر وقـــیم القـــصیدة،

                                                 

 .٢/٨٩السابق، ] ١[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣١٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

الاحتكـام  میزهـاعریة لدیـه، ومـا یلـشلًدها تجـوزا البیـان الأدبـي  أن تعـجمالیة، یمكـن

  .ًمعاالداخلیة ولى مجموعة العوامل الخارجیة إ

، ویؤكد أهمیته في الحیاة  أبو فراس أن یدافع عن جدوى شعرهوبناء على هذا أراد

  :]١[ الأمیر في افتدائهؤإزاء العلاقة المتوترة بینه وبین قومه الذین كانوا وراء تباط

ُفـــإن تفتـــدوني تفتـــدوا شـــرف العـــلا َ  

 

ٍوأســــــــرع عــــــــواد إلیهــــــــا 
ّ ِمعــــــــود، َ ّ  

 
ــــسانه، ُیطــــاعن عــــن أعراضــــكم   بل

 

ِویــــضرب عــــنكم بالحــــسام المهنــــد  ّ ِ
ُ  

 
ّة التـــي تـــدفع الأذى وتخلـــد قَلـــذلك دافـــع عـــن مكانـــة الـــشاعر لیعیـــد صـــورته المـــشر

  :]٢[المآثر

ِنعت حمى قـوميم   ُوسـدت عـشیرتي، ُ

 

ِوقلـــدت أهلـــي نحـــر هـــذي القلائـــد 
َ ُ ّ  

 

ًفالقصیدة لدیه مرتبطة ذهنیا بشيء ما من خـلال الـصورة الفنیـة لدیـه حیـث كانـت 

  .ةدمرتبطة لدیه بالقلا

عامــة وقــصیدته اس الجمالیــة فــي القــصیدة العربیــة هــذه هــي آراء أبــي فــر

ه شـاعر مـارس الـشعر بوصـفه فـیض بشكل خاص، وهـي آراء مهمـة، ولا سـیما أنـ

  . بل ازداد رقة وعذوبةالبلاط،النفس، لذلك لم یضعف شعره بعد مغادرته 

  

 وموقعـه الـشعریة غراضـهأوهذه الآراء الجمالیة أرخـت بظلالهـا علـى فنـه بمـا حـدد 

ر لرغبة أو رهبة، بل هو ذ لم یقل الشع، إالشعري، فشعره نفخات وجدانیة ومفاخر

فهـــو قـــوي نحـــصي فیـــه دقـــائق عیـــشه، حیاتـــه، نـــستطیع أن  وصـــفحة ذوب نفـــسه،

ّكلما عرضت له حادثة أو حل ، سریع الرضا، سریع الغضب، ّحاد المزاج، ّالحس

                                                 

 .٢/٨٠الدیوان، ،  أبو فراس] ١[

 .٢/٨٠السابق، ] ٢[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣١٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

لــصق  بمــا هــو أفــانطلق لــسانه، أو ســارع إلیــه الــشعر، ســارع إلــى الــشعر، بــه أمــر

 ولا یرجــو، فلــیس لــه وراء القــول غــرض، ّلا یتعمــل فیهــا ولا یتكلــف، ّحــسهو بنفــسه

  .]١[وراء الشعر حاجة

لـى التعبیـر، فالـشاعر الحـق رورة الداخلیـة التـي تـدفع الـشاعر إلقد التفـت إلـى الـض

 وفــــي ،ً ومــــن أجــــل الآخــــرین ثانیــــا،ً مــــن أجــــل نفــــسه أولاالــــشعرهــــو الــــذي یقــــول 

اعي  الاجتمـــوالواقـــعموضـــوعات تكـــشف عـــن مواقفـــه الذاتیـــة الخاصـــة مـــن الحیـــاة 

الـــذي یعـــیش فیـــه، وتـــصبح المتعـــة التـــي یقـــدمها لنـــا الـــشعر قرینـــة التعـــرف علـــى 

  .الجوانب الخفیة من التجربة الإنسانیة

                                                 

 .٢/١٦المحقق، مقدمة الدیوان، ] ١[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣١٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

  نظریة الفن عند الشریف الرضي

  :موقفه من الفن

ً یكتـسب موقعـا خاصـا، یهـزم فیـه أنً محـاولا ،ًظهر الرضـي مفتخـرا بـشعره ً

همــه للــشعر، وموقفــه ن طبیعــة ف فكــشف عــًمنافــسیه، وینــال حظــا لــدى ممدوحیــه،

  . أو نظریته فیهمنه،

 عمــره ر مــن ســنوات فقــال الــشعر بعــد أن جــاوز العــش،ًنبــغ الــشریف الرضــي مبكــرا

 ، ودخیلـة نفـسه،هاته، فهـو وثیـق الـصلة بشخـصیتر حیاعره یفسر أطوش، و]١[بقلیل

زهـــو ســـراف فـــي الحتـــى بلـــغ حـــد الإهـــا زه، فاختـــال بـــه وروقـــد عـــرف هـــو قـــدر شـــع

 وفــي دیوانــه مواضــع كثیــرة تــشهد بــذلك علــى حــد ،والاختیــال فــي حدیثــه عــن شــعره

  .]٢[تعبیر زكي مبارك

،  الخـارجيلـشكلهاالشعر لدى الشریف الرضي بحث عن جوهر الأشیاء، وتجاوز 

ٕ واعــــادة إحیــــاء لوب خــــاص وصــــورة جدیــــدة،وتوظیــــف للموجــــودات المألوفــــة بأســــ

 ومنحهـــا خـــصائص الأحیـــاء ومزایـــا الكائنـــات الحیـــة  الـــساكنة،والأشـــیاءالجمـــادات 

  .بصورة تقنع المتلقي بقدر ما تدهشه

لقــد أعــاد الــشریف الرضــي تــشكیل عناصــر التــراث، لــذلك كــان الــشعر لدیــه إعــادة 

ًأشـــكالا فنیـــة، تكـــاد أنـــه یعیـــد تـــشكیل مـــادة قدیمـــة، ویـــصنع منهـــا : خلـــق، بمعنـــى

ً لــذلك كلــه، لــم یكــن نــسخة مــن غیــره، بــل كــان لونــا مــن الخلــق تنطــق، وتتحــرك،

  .لتراثكه ااالمتجدد لإدر

 وكـشف عـن جوانـب  وبـرر شـعره، فحـدد، ووصـف،لقد مارس الرضـي دور الناقـد،

ته الاجتماعیة من خـلال فخـره ومدیحـه فـي ف وبین أثره وتأثیره، ومن ثم وظی،تمیزه

                                                 

 .٣/١٣٦الثعالبي، یتیمة الدھر، ] ١[

 .١/١٠٧مبارك، زكي، عبقریة الشریف الرضي، ] ٢[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣١٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ب قــصائده الفخریـــة بفخــره بقوافیـــه یل أغلـــلمزجــاة إلـــى الآخــرین، فهـــو یــذه اقــصائد

  .ه وتأثیرها في خصومهبمكانته بین الشعراء، وبخطر أشعارو

بغه االله علیهـا مـن سـوالفخر بالشعر لدى الشریف الرضي، هـو فخـر بـالنفس ومـا أ

ًؤهلــه لأن یتبــوأ موقفــا خاصــا، یتمقــدرة ت  مــن ًنافــسیه، وینــال حظــاى ملــق فیــه عوفــً

 حــرص فــي أكثــر مــن موقــع علــى أن یــصف مذهبــه وطریقتــه فــي وقــد ،ممدوحیــه

ًذین تمثل أشعارهم، وأعاد خلقها خلقا جدیدالالشعر التي تمتد إلى أسلافه ا ً.  

بدایة یـشیر الرضـي ـ فـي شـعره ـ إلـى تكوینـه الخـاص، فقـد أخـذ مـن كبـار 

دم صــورة جدیــدة الــشعراء، ولــم یقــف أســیر قــوالبهم، بــل تعــدى هــذا وتخطــاه حــین قــ

  : ]١[هفهو زهیر في قول. بتكارتجمع بین الأصالة والا

َأنـــا زهیـــر فمـــن لـــي فـــي زمانـــك ذا ِ ْ َ َ ٌ  

  

  

ـــــدا هـــــرم  ـــــبعضِ مـــــا اقترفـــــت ی ِِ ب َ َ ْ َ  

 

ًوزهیــر یحمــل دلالات متعــددة لعــل الرضــي قــصد مكونــا دلالیــا واحــدا هنــا       ً ً، 

 في شعره، كمـا یـرتبط اسـم هـرم بمكـارم  بن سنانده هرموهو ما كان منه في تخلی

 استحق على أساسها المدح والثناء والخلود، والخلـود المقـصود ،رسخت في الذهن

ّ أي خلود الشعر وربطه بممدوح معین عز في زمنـه، ثـم یقـول فـي ،هنا خلود الفن

  :]٢[قصیدة أخرى

َبـــــــز زهیـــــــرا شـــــــعري وهـــــــا أنـــــــذا ً ّ  

  

ُأرض فـــــي المجـــــد أنـــــه هـــــرملـــــم   ِ
ِ َ  

  
 فهو یوازن بینه وبین زهیر في خطوة أولى لینتهي بنتیجة الموازنة بتفوقه 

ِعلیه، ولا یخفى أنه قصد مذهب زهیر الفني في المدیح لربطه بین زهیر وهرم بن 

سنان، الذي كان رائده فیه التعبیر عما فـي الـنفس بـصدق، والاقتـصاد فـي القـول، 

                                                 

 .٢/٣٨٨،الدیوان،الرضي ]  ١[

 ٢/٣٦١، السابق] ٢[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٢٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ً فضلا عـن أن زهیـرا یمثـل شخـصیة البـدوي ]١["دح الرجل إلا بما فیهكان لا یم"إذ  ً

الحقیقــي الـــذي یحـــیط كلامـــه بالـــصدق والبـــساطة ویهمنـــا هنـــا موقـــف الرضـــي مـــن 

حقه ومكانته،  حقیقة الموقف الفني، فهو لا ینكرزهیر، إذ یكشف موقفه منه عن 

  .صنیع هرم ریته وبفضله الذي أظهربل یعترف بشاع

فالــصدق والبــساطة یــشترك فیهمــا هــذان الــشاعران فــي مــسلكهما الــشعري، 

ً وغدا نسیجا من نسیج تكوینه، ولا یخفى أن معرفة ،ّما یعني أنه تمثل تراث زهیر

 ،]٢[الـــشاعر بـــشعر غیـــره فـــضیلة لا تتهیـــأ إلا لمـــن وصـــف بالفطنـــة ولطـــف الـــذهن

وهما من سمات الثقافة التي منحـت المبـدع ثقـة عالیـة بـشاعریته، جعلتـه لا یتـردد 

  .في الاعتراف بقوة شعره

لقد وعى الرضي الغایة من الشعر لذلك مال إلى تحكیم العقل في إنتاجه 

  :]٣[لیقو، الشعري

  هُُ یریـــدْ ممـــنِعرّ الـــشُولـــولا جـــزاء

 

ُ كثیـــرا مـــن أغنـــي ویطـــربُدتوجـــ  ْ َ ً  

 

ــــق  ــــار لتحقی ــــه، واخــــضاعه للاختی ــــشعر تحــــت إرادت ٕفهــــو یفخــــر بجعــــل ال

  :هدفین

  .مراعاة المتلقي، الناقد، الممدوح: الأول

  . التأثیر في المتلقي، لتحدید الاستجابة له:الثاني

الــذي ؛ویــرتبط الهــدفان بالقیمــة التــي یتــوخى الــشاعر تحقیقهــا فــي ســامعه   

 ، مما یعني أن الرضي كان عمیق الوعي بإنتاجه الشعري؛ ثقافة معینةینتمي إلى

  . وثقافته في تقویمه

                                                 

 .١٠/٢٩٠الأصبھاني،  أبو الفرج،  الأغاني ] ١[

 .٢٣ القرآن، صالخطابي،  بیان إعجاز] ٢[

 .١/٨٣الرضي، دیوانھ ] ٣[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٢١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ثم یشیر في  مواطن أخرى إلى أثر جریر والفرزدق فـي شـعره فـي حـسن الرصـف 

  :]١[وتآلف الأجزاء، فیقول

  هافِصْـــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــي رهَُّوكأنـــــــــــــــــ

 

ــــــــــــرِ الفــــــــــــرزدقُجــــــــــــار     أو جری

 
بیعــة مذهبــه واتجـاه فنــه، ویــؤمن بــأن الثقافـة تمثــل الباعــث الأول فــي فهـو یــدرك ط

ــــشا ــــشعري، وهــــذان ال ــــداع ال ــــوعي للإب ًن أشــــعر العــــرب أولا ّعران یعــــداالتطــــور الن

ًخـــراوآ
ً، فجریـــر مطبـــوع، والفـــرزدق أكثـــر تـــصرفا فـــي المعـــاني وحـــسن الاختـــراع، ]٢[

دویــة التــي تركــت میــسمها علــى شــعر الرضــي، إضــافة إلــى أن ویمــثلان النزعــة الب

ًجریرا كان یذهب في شعره مذهبا عاطفیا، أي أنه كـان یفـارق فیـه بعـض المفارقـة  ً ً

  .]٣[مذهب المدرسة العراقیة، ویقارب فیه المدرسة العاطفیة الشعبیة الحجازیة

 إضــــافة إلــــى موروثــــه الــــدیني ،لــــه علــــى شــــعر الرضــــيوهــــذا أرخــــى بظلا  

ـــــه ؛والاجتمـــــاعي ـــــة، وظهـــــر أثرهـــــا فـــــي ألفاظـــــه ومعانی  ممـــــا أذكـــــى جـــــذوة العاطف

ًوموضوعاته، فكأن شعره ذوب نفسه، وبعض روحه الرقیقة، علاوة على أن جریرا  َ ُ

غــرض التفــوق : والفــرزدق كانــا ممــن أوروا نیــران النقــائض، وهــي تحمــل غرضــین

، الــــذي یحـــدده حــــسن ]٤[ الفخـــر والهجــــاء، وغـــرض التفــــوق الفنـــيالاجتمـــاعي فــــي

  .الرصف والانتظام العام للكلمات

  

ً فیقول واصفا قصیدتهویتشابك فن القول لدیه مع البحتري وأبي نواس،
]٥[:  

                                                 

 .١/٨٣دیوانھ، ، الرضي] ١[

 .٣١٥ابن الأثیر،  المثل السائر، ] ٢[

 .٥٥٥، ص: رومیة، وھب، بنیة القصیدة العربیة[٣]

 ٣٧ص: ضیف، شوقي ، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي] ٤[

 .٢/٥٠٤الرضي، دیوانھ ] ٥[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٢٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ــــــاد ــــــا عب ــــــأنَّ أب ــــــاَك   ّة شــــــق فاه

 

ُوقبــــل ثغرهــــا الحــــسن     هــــانيُ بــــنّ

 
إن مخایــــل النزعــــة البدویــــة لتتبــــدى ناصــــعة مــــن خــــلال اســــتخدامه لكنیــــة 

ً، وقـــد قـــصد إلیهـــا قـــصدا، وعـــرف عـــن بحتـــري، دلالـــة علـــى رســـوخها فـــي نفـــسهال

البحتري أنه ممن یفضل سهل الكـلام وقریبـه، ویـؤثر صـحة الـسبك وحـسن العبـارة 

لوب وحسن الموقف والدیباجـة ، فهو ینتمي إلى مدرسة الأس]١[وكثرة الماء والرونق

ة، وقــــد تمــــسك بــــروح القــــدیم، وأعــــاد إلــــى القــــصیدة العربیــــة وجههــــا القــــدیم المــــشرق

  .]٢[الوقور

ى البــساطة فـي المعنــى والموســیقیة فــي ًفالـشریف الرضــي یــصور شـعره معتمــدا علــ

اللفــظ، والمحافظــة علــى أصــالة الــصیاغة والحــرص علــى عمــود الــشعر أو تقالیــده 

الفنیــة الثابتــة الموروثــة عــن الــشعراء القــدماء، ولا شــك أن هــذه هــي تقالیــد صــنعة 

الشعر التي تلقاها الرضي عن البحتري، وجرى بها إلـى الـذروة فـي هـذه الـصناعة 

نرمــي مــن قولنــا هــذا أنــه أول مــن أوضــح تقالیــد  ولا. العربــي الأصــیلفــي مفهومهــا

 قـاس إذ، ن واحـدا ممـن جـرى فـي مـضمارهابل كا، الصنعة الشعریة لدى البحتري

 ولا،  یبتعد عن القافیـة المقیـدة فـي شـعرهلذا نجده، شعره بشعره من ناحیة الموسیقا

  .یخفى ما للقافیة المقیدة من إخلال بالنظم

ا أخــذه مــن أبــي نــواس، فهــو إضــفاء الحیــاة والحركــة والحریــة علــى أمــا مــ      

  .الشعر، والتجدید ضمن إطار القدیم، مما یعني أنه جمع بین الأصالة والتجدید

وهذا الفهم الدقیق لأثـر الـشعراء فـي بلـورة نموذجـه الإبـداعي ذي الملامـح 

لقـي شـعره الخاصة، یشي بقدر كبیر من الحس النقدي، لأنه استطاع أن یحیـل مت

  .إلى مكونات فنه التي تتغلغل الأصالة في نسیجه الشعري

                                                 

 .١/٦ الموازنة بین الطائیین، الآمدي ،] ١[

 .٢٨٥الشكعة، مصطفى، الشعر والشعراء في العصر العباسي ، ص] ٢[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٢٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ویجري الرضي موازنات بین الشعراء، لیرجح نفسه ـ على مستوى الفصاحة ـ على 

البحتري ومسلم، هذا الأخیر الذي اعتمد الإطار التقلیدي وما یرتبط به من جزالـة 

لا یهـبط إلـى الأسـالیب فهـو ، الأسلوب ومتانته ورصانته حتى في غزلـه وخمریاتـه

ال دون أن یزایـــل الأســـلوب الـــشعري الأســـلوب حـــالـــشعبیة الیومیـــة، بـــل هـــو الـــذي 

  ]٢[:، فیقول]١[الرصین، وجعله أحد مقومات الشعر

ُوفـــــصاحة لـــــولا الحیـــــاء لهجنـــــت ٌ  

 

ُولیـــــد ومـــــسلمَأعـــــلام مـــــا قـــــال ال  ُ  

 
لقد أدرك الشریف الرضي أنـه نتـاج المـوروث العربـي بأصـالته، ووعـى أثـر الثقافـة 

ًفي بلورة نموذجه الإبداعي، ویتمیز الرافد الثقافي بكونه ذاتیا یخص طبیعة النفس 

الإنسانیة ومیولها ومدى استجابتها لهذا النمط الإبداعي أو ذاك، حیث یجسد ذلك 

 وســبل المعالجــة فیهــا مــن خــلال تــوافر الــوعي ،الــشعریةفــي خــصوصیة التجربــة 

  .ٕوالقناعة في اختیار المسلك الشعري الموافق لمیول الشاعر وابداعه فیه

إن إحساس الرضي بالتفوق، بعد أن بین طبیعـة فنـه وأصـالته، دفعـه إلـى 

  :]٣[القول

ْعر مــا لــم أكــن لهــاِّوأن قــوافي الــش َ ِ  

 

ٌمسفــــسفة  َ َْ ُ
ُ فیهــــا عتیــــق ومقــــرف* ِ َ ٌ  

 
ــاب فــي صــهواتها ــا الفــارس الوث   أن

 

ــــد جــــاء بعــــدي مــــردف  ُوكــــل مجی ِ
ُ َ َ

ٍ َّ  

 
  

لعله مفتون بشعره فتنة یقابلها ذلك الإحساس بالإهمال الذي مني بـه مـن 

ًیبــا، فهــو لــم یقــف موقفــا ســلبیا إزاء نظریتــه قبــل معاصــریه إذ لــم یجــد لــصیحته مج ً ً

                                                 

 .١٨٣ضیف، شوقي، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، ص] ١[

 .٢/٣٤٥الرضي، دیوانھ، ] ٢[

 .٢/٢١السابق ] ٣[

 .ما یداني الھجنة: الشریف الرائع، المقرف: غیر المحكمة، العتیق: المسفسفة *



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٢٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

فـي الــشعر، لـذلك نجــده یعلـن تفوقــه علـى أقرانــه بإحكـام صــناعته وأصـالته، وبعــده 

  .عن التعقید، وهذا هو مفهوم الجمال لدیه

  :]١[كما أدرك قیمة الشعر فآمن بخلوده كعمل فني فقال

ٌوعنــــــــــدي للزمــــــــــان مــــــــــسومات ّ  

 

َمـــــن   ُالأَشـــــعار تختـــــرق الفیـــــافيِ ِ ْ  

 
ًقــــــصائد أنــــــست الــــــشعراء طــــــرا َ َ

ِ ْ ُ  

 

ِعـــــــواءهم علـــــــى أثـــــــر القـــــــوافي  َ ُ ُ  

 
  

ّ ولعـل ،ُألیست هي شوارد المتنبي ذاتها التي یسهر الخلق جراها ویختصم

الدلالة الشاردة التي یجسدها شعر المتنبي هي التي عبـر عنهـا الـشریف الرضـي، 

ً اللتـــین تـــصمدان فنیـــا،  فـــشعره یتجـــاوز الزمـــان وهـــي التـــي تجـــسد العبقریـــة والتفـــرد

ــــسیرورة التــــي تمثــــل حــــضور ، والمكــــان ــــاه بــــاختراق الفیــــاني، إنهــــا ال وهــــذا مــــا عن

  .شاعریته، على الدوام

دفـع النقـاد إلـى مقارنتـه بـه ـ ، ثـه وراء المتنبـيولكـن لها، هكذا أراد لـشعره أن یكـون

مــن ثــم الحــط مــن منزلتــه مقارنــة علــى قلــة النقــاد المحــدثین الــذین تنــاولوا شــعره ـ و

  .]٢[بالمتنبي

  

    [٣ ]  لً تخلد المادح والممدوح معا، یقووبناء على هذا فشعره قلائد خالدة،

ٌأبـــــا قاســـــم جـــــاءت إلیـــــك قلائـــــد َ ْ َ  

 

ِتقلــــــد أعنــــــاق الرجــــــال المناق  َ ــــــاّ   بَ

 
ِقلائـــد مـــن نظمـــي تـــود لحـــسنها ُّ ُ  

 

َقلــــوب الأعــــادي أن تكــــون ترائبــــا  ُ
ِ َ  

 

                                                 

 .٢/١٧الرضي، دیوانھ، ]١[

  .٣٥٤ص ، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ، شوقي ، ضیف] ٢[

 .١/٤٦٧، الدیوان ، الرضي  ٣][



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٢٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

    ]١[:َولم لا تكون قصائده قلائد؟ فكلامه فوق كلام الرجال

َجاءتــــك محــــصدة َ ْ ُ َ
ً القــــوى حبــــارة* ّ  

 

ــــــي الأَجــــــسام  ــــــستعبد الأَرواح ف ِت ُ  

 
ـــي بإنـــشادیكها فـــي موقـــف   ٍمـــن ل

 

َتــــــــده شــــــــرفا مــــــــدى أیــــــــاميْأع  ً ُّ َ  

 
ٕو، وانمـــــــاَّلا أدعـــــــي فیـــــــه الغلـــــــ َّ  

 

ـــل الرجـــال كلامـــي  ـــى قل ـــوفي عل ٍی ُ  

 
  

وهـــذا التفـــرد الـــذي یستـــشعره فـــي قـــصائده، جعلـــه یفخـــر بـــشعره فـــي إطـــار 

 الـــصدق، وبقدرتـــه علـــى اســـتخدام اللغـــة ًمـــدح، ویقـــدم مفهومـــا للـــشعر یقـــوم علـــىال

ً خاصا یحدث في نفس المتلقي تأثیرا یضمن المتعة ًاستخداما وممـا لاشـك .والفائدةً

تعــي ماحباهــا االله مــن االله ،  صــیحات الفخــر بــشعره قــد أورتهــا نفــس كریمــةفیــه أن

ــم تخــف علــى النقــاد  یجمــع إلــى ، شــعر قــریشفهــو أ، القــدامى والمحــدثینملكــات ل

ویبعــد ، یقــرب جناهــاویــشتمل علــى معــان  ،وٕالــى الــسهولة رصــانة، الــسلاسة متانــة

إن قــــصد الرقــــة فــــي ، والرضــــي قــــادر علــــى التــــصرف فــــي فنــــون الــــشعر ]٢[امــــداه

 وٕان أراد الفخامـة وجزالـة الألفـاظ فـي المـدح وغیـره، أتى بالعجب العجاب، النسیب

أنفاسـها وٕان قصد المراثي جاء سابقا والـشعراء منقطـع ، یشق فیه غباره لا  بماأتى

 الــذین هــو فحــل مــن الفحــولو ]٣[. ذا كتابــة قویــةًوكــان مــع هــذا مترســلا، علــى أثــره

ینبغي الاستظهار من أشعارهم لتوفیر ملكة الشعر وأحكام صـناعته علـى أسـالیب 

                                                 

 .٢/٣٨٣، السابق]  ١[

 .السارة: محكمة الصنعة،   الحبارة: محصدة* 

 .٢/١٣٦، یتیمة الدھر، الثعالبي٢] [

  .١١ /١،     شرح نھج البلاغة ،  ابن أبي الحدید٣][



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٢٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

قلیـل ، وشـاعر الإنـسانیة، العقـل والـذكاء وشاعر القلبى أنه فضلا عل  ] ١[.العرب

    ]٢[.النظائر والأشباه

  ]٣[:لثم یصف قصیدته بأنها بكر عذراء، فیقو

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــصیدة عـــــــــــــــذراء مث َوق
ٍ  

 

ّـــــــــل تــــــــألق الــــــــروض ال  ِ ّ ِنــــــــضیرِ َّ  

 
ّفرحــــــــــــــــت بمالــــــــــــــــك رقهــــــــــــــــا ِ ِ َ  

 

ـــــــــــــدیر  ـــــــــــــة بالغ ـــــــــــــرح الخمیل ِف َ  

 
:ًویقول أیضا 

]٤[ 

ـــــــا ـــــــه نظام ـــــــت هـــــــدیتي فی ًجعل َ ِ ُ  

 

ــــــسنان  ــــــة ال ــــــل قادم ِصــــــقیلا مث ِّ ِ ِ ِ ِ
َ َ َْ ً َ  

 
  ُوصــــــلت جــــــواهر الألفــــــاظ فیــــــه

 

  بـــــــأعراض المقاصـــــــد والمعـــــــاني 

 
ـــــرا ًفجـــــاءت غـــــضة الأطـــــراف بك ِ َ ّ ْ َ  

 

َتخیـــــــر جیـــــــ  ِدها نظـــــــم الجمـــــــانّ ُ َ ُ  

 
تـــسترعي انتباهنـــا هـــذه الإشـــارة الحـــسیة التـــي تـــصل بـــین القـــصیدة البكـــر 

وتألق الروض، وبین القصیدة مرة أخرى والفرح الذي یولد حالة من الطرب تنـافي 

  .حالة السكون، إنها دلائل انفتاح الحواس إزاء القصیدة البكر العذراء

النــضرة مــع الــشعر، لا یــشیر إلــى  والریــاض إن امتــزاج الجــداول والخمائــل

لــى الخــصب الــذي تنفــتح عطایــاه بعــد  بــل یلمــح إتفــرد القــصیدة وجــدتها فحــسب،

  قراءة القصیدة، ولعل اقتران الشعر بالمرأة، یعني القدرة على تجدید 

     .]٥[لوایة، ینجذب إلیها المتلقي لیتحومزید من الغ

                                                 

  .١٣٠٢ / ٣،  المقدمة،  ابن خلدون ]١[

  .٢٣ ـ ٢٢ ـ ٢١ ـ ١٥ / ١، عبقریة الشریف الرضي ، زكي ،  مبارك ]٢[

 .٤٣١ / ١، الدیوان ، الرضي  ٣][

  .٥٠٤ /  ٢،   السابق ]٤[

 ١١٧ص ، قراءة التراث النقدي ، جابر ،  عصفور]٥[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٢٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

رأیـــه فـــي مـــسألة اللفـــظ والمعنـــى، فیـــشیر إلـــى العلاقـــة  فـــي أبیاتـــه الـــسابقة ویـــصوغ

ٕ ودلالات، والا ٍمــن معــانعنــه  یــه ینبغــي أن تتــواءم مــع مــا تعبــربینهمــا، فاللغــة لد

، قـــات الـــسیاقیة فـــي شـــعرهالنقـــاد إلـــى فكـــرة العلاوقـــد التفـــت  .ظهـــر علیهـــا التكلـــف

رتباطــــا عــــضویا بحیــــث تتحــــد أجــــزاء فأشــــاروا إلــــى ارتبــــاط اللفــــظ بــــالمعنى لدیــــه ا

   ]١[.الكلام

 بالمدیح والهجاء، فـشعره أما عن وظیفة الشعر، فقد ارتبطت عند الرضي

الانبساط أو ً، ویحدث أثرا في المتلقي ینطوي في الأعم الأغلب على یرفع ویضع

  :]٢[ یقول،الانقباض

ًوقــــــــصائد ســــــــدد تهــــــــنَّ أســــــــنة ُ ُ
ٍ  

  

ـــــصولا  ـــــن قواضـــــبا ون ًوشـــــهر ته ّ ُ ُ  

ًجعلــــت لرقــــراق الــــسرور جــــداولا  ُ  

 

  نحــــو القلـــــوب، وللهمـــــوم ســـــبیلا 

  :]٣[لویقو 

ُبـــــــــوارد للغلیـــــــــل كـــــــــأنَّ قلبـــــــــي ِ  

 

ِیعـــــب بهـــــن فـــــي بـــــرد  ْ َ ّ   ِّ النطـــــافُّ

 
ـــــــي ـــــــا، وأرم ـــــــن أقوام ًأســـــــر به ّ  

 

ــــــــــــافي  ــــــــــــة الأث ًأقیوامــــــــــــا بثالث َ َْ  

 
بمعنـى ، تتوجه إلیهما لبعث السرور والانشراح فیهمـافقصیدته نتاج القلب والروح، 

ًأنها تترك أثرا في المتلقي سواء أكـان حـسنا أم سـیئا، ولهـا سـلطة اجتماعیـة، فهـي  ً ً

 المهجو وتكسبه العار، ویتجلى ذلك في ترفع قدر الممدوح وتزینه، وتحط من قدر

  ]٤[:قوله

                                                 

ـ� ٣٢٦ ـ  ٣٢٥ وینظ�ر أی�ضا كت�اب عب�د الله الغ�ذامي  الخطیئ�ة والتكفی�ر ص ]١[

 ٣٤١ ـ ٣٢٩ ـ ٣٢٨ ـ ٣٢٧

  .٢٣٦ / ٢،  دیوانھ ، لرضي[ ]٢[

 .١٧ / ٢،   السابق]٣[

  .حد كل شيء: الشباة. ٢/٣٧٤، الدیوان،  الرضي٤][



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٢٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ـــــــــاك بـــــــــأن عرضـــــــــك مـــــــــن َكف َِ ّ  

 

ــــــــي  ــــــــي ذمم ــــــــار ف   ِطــــــــروق الع

 
ـــــــــــــــصمة منـــــــــــــــي ـــــــــــــــك ع ّوذل ٌ ِ  

 

ِل غیـــــــــــــر منجـــــــــــــذمْبحـــــــــــــبَ◌  ِ
َ ْ ُ َ ْ ٍ  

 
َوحــــــــــــسبك أن یفــــــــــــل شـــــــــــــبا ُ ُّ ْ

*  

 

ِة هجـــــــــــــوك أشـــــــــــــعر الأمـــــــــــــم 
ُ َ ِ َ َ  

 
  ]٤[وشعره طعنات دامیة 

ًشـــعرا أثیـــر بــــه العجـــاج وبــــسالة ُ ُ ً ِ  

 

ـــــا تـــــتحطم  ـــــالطعن یـــــدمي والقن ُك
َّ َ َُ َ ِ  

 
  :]٥[ف ًصومه وأعداءه، فهي تقطر سما كأفاعي الرمال الزواحویهدد بقوافیه خ

ـــــا ـــــسمام كأنه ـــــوافي یقطـــــرن ال ّق ّ َ َ  

 

َّملاغــــم حیــــات الرمــــال الز  ِ ِ
ّ   ِواحــــفُ

 

  ]٦[.الأعداء ویفخر بقوة لسانه ومضائه، فیراه أمضى من السیف في مقاتلة

ٍوأنــا المــضارب عــن عــلاك بمقــول َ ْ َ ُ  

 

ُماضــي الفــرار ولا الجــراز المــصقل  ِ  

 
ِیــدمي الجــوارح وهــو ســاكن غمــده ِ ِ

ْ ُ َ ُ  

 

ُولقلمــــــا یمــــــضي بغمــــــد منــــــ  َ
ٍ ِ

ُ ُصلَّ ُ  

 
  ]١[:راء بقصائده على الوزّه شعره بالعقائل، ویمنّویشب

ِخطبـت شـعري إلـى قلـب یـضن بــه ِّ ََ ِإلا علیــــك فباشــــر خیــــر مخطــــوب   َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ
ِ َ  

ًیــراه بــشیرا بــالنعیم، ونــذیرا بالعــذاب، ثــم یــراه غیثــا ویــرى شــعره ینكــل بالأحــساب، و ً ً

  ]٢[:ینقع الأولیاء، وصواعق تحرك الأعداء

ــــث ــــك غی ــــالي فی َ وربمــــاٌوهــــذا مق ُ  

 

ِرمیــت العــدا مــن وقعــه بالــصواعق  ِْ ُ  

 

                                                                                                                     

 .٢/٣٤٥،  السابق]٤[

  .٢/٣٧،  السابق]٥[

 ٢/١٥٨،  السابق]٦[

 .١/٦٤، دیوانھ،  الرضي١][

 .٢/٦٢،  السابق]٢[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٢٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

  ]١[:ویقول

ـــــة تخـــــضخض مـــــا ترامـــــت ْوقافی َ َ ُ  

 

ـــــیم  ـــــي عـــــرض اللئ ـــــام ف ـــــه الأی ِب ِ
ُ  

 
ِلــــــیعلم مــــــن أناضــــــل أن شــــــعري ُ َ  

 

ِیطـــــــــــالع بالـــــــــــشقاء وبـــــــــــالنعیم  ِ
ُ  

  
هــذه هــي نظریــة الــشعر عنــد الرضــي، وتلــك هــي أهــم الــصفات الجمالیــة   

ز علیها في ثنایا قـصائده، وقـد تبـین لنـا أن مفهـوم الـشعر لدیـه یقـوم علـى التي رك

ً وللــنفس حــالات، فهــو قــد یــصدر عنهــا تریاقــا أو ســما ممــا ،أنــه تعبیــر عــن الــنفس ً

  .یعني ارتباطه بالوظیفة الاجتماعیة التي رسمها له

لـذلك ألــح علـى مــسألة ،  كــل شـيء فــي الـشعر إلــى العاطفـة والــشعورویـرد الرضـي

أثیر، ویتفــاوت حــظ الــشعر مــن التــأثیر حــسب حظــه مــن الفــصاحة والبلاغـــة، التــ

وحسن السبك، وفي هذا تأكیـد لـدور الـشعر والـشاعر بعـد أن هانـت مكانتـه، لـذلك 

حـــاول الرضـــي اســـتعادة النمـــوذج الأصـــیل للـــشاعر، وســـیلة دفـــاع وشـــعار مقاومـــة 

  .وعلامة وجود

  

د للمآثر ـ لیوظفـه فـي الـشكر لقد أداه فهمه لوظیفة الشعر ـ على أنها تخلی  

  .ًـ كما رأینا، فهو یهدي القوافي وكأنه یهدي دررا وقلائد خالدة على مر الزمن

، فالقــــصیدة تتوالــــد فــــي القلــــب والــــنفس إن الرضــــي بعیــــد فــــي شــــعره عــــن المنطــــق

والـــشعور، وتـــصدر عـــن الطبـــع والانفعـــال الفطـــري، وتطـــرب لـــه الآذان وقـــد شـــعر 

هیة خاصة وطبیعة تختلف عن غیره من القول، تجمـع بتفرد شعره، إذ جعل له ما

فیه بین فنیة القول وجمالیته ومراعاة المتلقي الذي یطرب لسماعها، وهذا ینضوي 

                                                 

 .٢/٤١٢،  السابق]١[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٣٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

تحـــت وظیفـــة الـــشعر التـــي تجمـــع بـــین المتعـــة القائمـــة علـــى الـــصدق والتـــأثیر فـــي 

ًالمتلقي وارضائه اعتمادا على خصائص أسلوبیة تجسدها قصیدته ٕ
]١[:  

ــــــة ٍتجمجــــــم بالأشــــــعار كــــــل قبیل ُّ
ُ

ِ ُ  

 

ُوفــي القــول محفــوظ علیهــا وضــائع 
ِ َ ٌ ِ  

 
ُوكــل فتـــى بالــشعر تجلـــو همومـــه ُ ُ ُ ُ ِ ْ ِّ ُّ ُ  

 

ُویكتــــب مــــا تملــــي علیــــه المطــــامع 
ِ ِ

َ َ َ ُُ ُ  

 
ِوشـــعري تخـــتص القلـــوب بحفظـــه ِ

ُ ُ ُّ َ َ َ  

 

ُوتحظــى بـــه دون العیــون المـــسامع 
ِ

َ ِ ُ َ َ  

 
ــك  ــان مثل ــه مــن ك ــى ب َوأول َ َْ َ

ًحازمــاِ ٍ  

 

ُیـــــــــذبب عـــــــــن أطرافـــــــــه ویقـــــــــارع  ِ ُ َ ُ ُ
ِ ِ ِّ  

 
ٍســـتظفر مـــن نظمـــي بكـــل قـــصیدة ِّ ُ  

 

ُكمــــا حلــــت اللیــــل النجــــوم الطوالــــع 
ِ ِ

ُ َ ّ  

  
َتـــــــضيء قوافیهـــــــا وراء بیوتهـــــــا َ ُ  

 

ُطراقــا، كمــا یتلــو النــصول القبــایع  َ ُ َ ً ِ]٢[  

 
َزهــا الــسمار طــار لهــا الكــرىإذا ه ُ َّ ُّ ّ  

 

ُوهـــزت جنـــوب النـــائمین المـــضاجع  َ َ ْ َّ  

 
ٍوغیــرك یعمــى عــن معــان مــضیئة َ ُ َ ٍَ َ َ ُ  

 

ُكمــا تقــبض اللحــظ البــروق اللوامــع  ُ ُُ َ  

 
وهنــا نــضیف إلــى مكونــات الــشعر عنــد الرضــي؛ موســیقیة اللفــظ وجــرس 

ًالأصوات واخراجها إلى الظاهر إخراجا على نحـو معـین یحـدث نـشو ًة وطربـا لـدى ٕ

 ومعهــا تحــصل المتعــة الفنیــة التــي تعــد وســیلة مــن وســائل الإقنــاع، وتلــك ،المتلقــي

 الشعر وغنائیته، ویشیر الرضي إلـى یة القصوى التي تسعى إلیها موسیقاهي الغا

ي  ولكـــن الرضـــ،لیؤكـــد الجانـــب الإیقـــاعي فـــي الـــشعر) ِالمـــسامع(مـــسألة الـــشفویة 

التفكیــر فـــي المعنـــى، والبحـــث عنـــه، حتـــى  مـــسألة أضــاف للمـــوروث الـــذي ذكرنـــاه

 بــل یبحــث عــن ،ًلیغــدو الفهــم طریقــا للاســتمتاع الجمــالي، فــلا یكتــف بلــذة الــسماع

  .كنه الجمال

                                                 

 .٦٦٠ /١ ،السابق] ١[

 .على ما طرف مقبض السیف من فضة أو غیرھا: الواحدة قبیعة: القبایع] ٢[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٣١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

  

  :تقدم نستطیع القول مما

 .ً، ووقـــف دونهـــا مـــدافعاي قـــد رعـــى نظریتـــه فـــي الـــشعر ونماهـــاإن الرضـــ

 أو التفكیـر ق،مـعشـيء إلـى العاطفـة والـشعور ویبعـدها عـن الت حـاول أن یـرد كـلو

  .اوتها وصفائهاالقوة والجزالة والبداوة بنق  فنأى عن التعقید، ومال إلىالعمیق،

  

كمـــا آمـــن بقدرتـــه علـــى تمثـــل المـــوروث الثقـــافي والموهبـــة، فالـــشعر لدیـــه 

موهبــة وطبــع، یــستند فیــه علــى التــراث ثــم یعیــد خلقــه مــن جدیــد، وهــذا مــا یــسمى 

 وتأملاتـــه المختزنـــة فـــي ، إلـــى قراءاتـــه الكثیـــرةبـــالإفراخ والتكـــوین الـــذي یـــستند فیهـــا

  .]١[ة للذاكرة اللاشعوریةیقكرة التي یشبهها هنري جیمس بالبئر العماالذ

  

قد ورد في شعره ما یرتبط بوضوح بمذهبه في الفن ونظریته في الصنعة ل

البدویــــة ٕ وان بــــدت نزعتــــه  عــــن اللفــــظ الوحــــشي،ً بهــــا  بعیــــدا التــــي جــــاءةالــــشعری

 الـشعر، وسـار علـى ف، فوقف إلى جانب عموداسر ولكن بلا تكلف أو إ،واضحة

 فـآثر ،إن اقتـرب مـن معـاني سـابقیه، فإنـه لـم یلـغ شخـصیتهو، وهـو النمط التقلیدي

 لةالأصـــام صـــورة تجمـــع بـــین ّتكـــار الـــذي یتواصـــل مـــع القـــدیم، فقـــدالتجدیـــد والاب

 المـدیح والفخــر والرثـاء والحكمـة والمثـل والوصـف وبكــاء  فیمـا نظمـه مـنوالابتكـار

وقــد جمــع فــي شــعره بــین . الــشباب والعتــاب وذم الزمــان والــشكوى والهجــاء والزهــد

،  لزفــرات الــنفس تــصعیداالــشعر لدیــهفكــان .الإكثــار والإجــادة فــي معظــم الأغــراض

عاش في الحاضـرة ، ن ألم وكمدموفاضت نفسه بما تجنه  ،حلم فنقش حلمه شعرا

                                                 

 ٢٥٢ھدارة ، مصطفى،  مشكلة السرقات في النقد العربي القدیم ، ص] ١[



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٣٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

 مــن نحوهــا فظلــت عینــاه تتوسـم مــن یــأتي، وبقیــت روحــه تواقــة إلـى البادیــة، جـسدا

   ]١[:یقول، لعله یحمل عبقها

  ٍما أنت من نجد وساكنه! قلب  یا

 

ِخلفـــت نجـــدا  وراء المـــدلج الـــساري  ً َّ  

ُأهفو إلى الركب تعلو لـي ركـائب    همِ

 

  ٍمن الحمـى  فـي أسـیحاق   وأطمـار 

ٍتضوع أرواح نجـد  مـن   ثیـابهم 
ُ ُ،  

 

  ِعند النـزول  لقـرب  العهـد   بالـدار 

                                                                  

،  آلـت إلیـه الـبلاد العربیـةمـؤلمیوریـه واقـع ، إلى البادیـة طـافح بـالوجعوحنینه      

، التــــي كـــان یــــرى فیهــــا انكـــسار الحلــــم العربــــي، م غــــضبه علـــى بغــــدادفـــصب جــــا

  ]٢[: فخاطبها قائلا

ــــــــا ــــــــوقعي أن یقــــــــال قــــــــد ظعن   ت

 

  ًمـــــــا أنـــــــت لـــــــي منـــــــزلا ولا وطنـــــــا 

 
  ]٣[:لى الهجرة ویبلغ الألم ذروته حین یخاطب لائمیه ع

  :فقلــــــــت لــــــــه، أتــــــــارك أرضــــــــنا 

 

  ُ وأعــــــــرق الجــــــــسدأنجــــــــد قلبــــــــي 

   

، لتـي تجعـل البـداوة قالبهـا ومثالهـا رمـزا للعروبـة اولعل تغنیه بالبادیـة كـان

  ]٤[:فقال، وانتهى إلى غربة موحشة، فانكفأ على نفسه، ولكن آماله لم تتحقق

ــــا ــــك فم ــــصدیق فی ــــل ال ــــا دار ق َّی ُ  

 

  ًأحــــــــــــــــــسن ودا ولاأرى ســـــــــــــــــــكنا 

 
                       

                                                 

  .٥١٧ / ١، الدیوان ،  الرضي  ]١[

  .٥٢٩ /٢،  السابق ٢] [

 .١/١٩١، السابق  ٣][

 .٥٣٠ ـ ٥٢٩ /٢، السابق ٤ ]    



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٣٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

، یستحقهفضن به عمن لا ، فكان أغلى مالدیه، لذلك لجأ إلى الشعر یبثه لواعجه

  ] ١[: فقال

َأصـــون عـــن الرجـــال فـــضول قـــولي ِ  

 

َوأبــــــــــــذل للرجــــــــــــالِ فــــــــــــضول مــــــــــــالي  ُ  

  ]٢[ :فقال، ولایضن به، یبذل مالهبل ،         إنه یصون شعره ولایبذله    

  ُومـــــــا الـــــــشعر فخـــــــري ولكنمـــــــا

 

ــــــــــاخر  ــــــــــة الف ــــــــــه هم ــــــــــول ب ِأط َ ُ  

 
   ] ٣[مكان یبكي نفسه في كل مأت  مجتمعةلهذه الأسباب 

ویجــــري علــــى مــــن مــــات دمعــــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ومال

  بكیــــت ولكنــــي بكیــــت علــــى نفــــسي 

 
  

                         وبعد

ــــه یت       ــــین فإن ــــاب ــــة ال لن ــــك النظری ــــشاعران  مــــن تل ــــي صــــاغها ال ــــراس (ت ــــو ف أب

همـــا یریـــان الـــشعر طبعـــا أن ، بـــین أبیـــات قـــصائدهما)الحمـــداني والـــشریف الرضـــي

فحرصــا علــى الفطــرة فــي ، ومــرآة نفــسیهما، فكــان ســجل حیاتهمــا، وفــیض خــاطر

 بوحـا فغـدا الـشعر لـدیهما،وابتعدا عن وحشي اللفـظ وغریبـه المـصدود عنـه، إنشائه

  .أویا إلیه، ومن ثم ملاذا

ـــشعر وموضـــوعاته ـــسفة خاصـــة فـــي أغـــراض ال وحـــددا ،     وكـــان لكـــل منهمـــا فل

، في سبیل تحقیق غایة جمالیةفابتعدا عن النفعیة ، وظیفة الشعر وفق هذه الرؤیة

یكون شـعرا ـ وفـق رأیهمـا ـ إلا بحـسن  فالشعر لا. تجمل الجانب العملي في الحیاة

لأنـه ،وعمـق التجربـة ، وصـدق المـشاعر، نـسجام الإیقـاعوا،وجمـال الـصور، النظم

  . ٕیرمي إلى إثارة الانفعال واثارة العواطف

                                                 

  .١٧٧ / ٢،   السابق ]١[

  .٤٣٢ / ١، الدیوان ، الرضي٢ ] [

  .٥٦٠ / ١، السابق  ٣][



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٣٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

  

إن المتنبي كان عقـدة العقـد لـدى أبـي فـراس : نجانب الحقیقة إذا قلنا ولعلنا لا    

لــدى الــشریف ن المتنبــي المثــل وكــا، وقــصر عنــه، ففــارق مذهبــه كرهــا، الحمــداني

لیكونــا مــذهبا یبــاین مــذهب ففارقــاه  .فقــصر عنــه أیــضا، حــاول مجاراتــه، الرضــي

  .المتنبي على امتداد الزمن بین الشاعرین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٣٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

  :مصادر البحث ومراجعه

دب أ المثـــل الـــسائر فـــي )ســـماعیل بـــن الأثیـــر الحلبـــيأحمـــد بـــن إ(الأثیـــر  ابـــن -

 بـــــدوي طبانـــــة، القـــــاهرة،. أحمـــــد الحـــــوفي، ود.  تحقیـــــق، دالكاتـــــب والـــــشاعر،

١٩٩٥.  

  .١٩٤٢ بیروت، تحقیق سامي الدهان،الحمداني، الدیوان، أبو فراس  -

د ( مــصر ،  مؤســسة جمــال للطباعــة والنــشر،الأغــاني الفــرج، أبــوفهاني، صــ الأ-

  .نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ). ت ٠

، الموازنة بین أبي تمام والبحتـري، تحقیـق )أبو القاسم الحسن بن بشر( الآمدي -

  .١٩٦٠ ر، دار المعارف القاهرة،قمد صالسید أح

یتیمــــة الــــدهر، ) أبــــو منــــصور عبــــد الملــــك بــــن محمــــد بــــن إســــماعیل( الثعــــالبي -

  .١٩٨٣، ٢ي الدین عبد الحمید، بیروت، طیتحقیق، محمد مح

ئــل الإعجــاز، تحقیــق ، دلا)نر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمأبــو بكــ( الجرجــاني -

،  بیـــروت، لبنـــان،دار المعرفـــة:شـــر طبعـــة دار المنـــار، النامحمـــد رشـــید رضـــا،

١٩٧٨.  

، الوساطة بین المتنبي وخـصومه، )أبو الحسن علي بن عبد العزیز( الجرجاني -

ي البجاوي، ط المكتبـة العـصریة، صـیدا علتحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، و

  ).ت.د(بیروت، 

طبقـات فحـول الـشعراء، شـرح محمـود محمـد شـاكر، ) محمد بن سلام( الجمحي -

  .١٩٧٤قة المدني، القاهرة، مطب

ق، صـــفاء  الفـــسر، شـــرح دیـــوان المتنبـــي، تحقیـــ،)أبـــو الفـــتح عثمـــان( ابـــن جنـــي -

  .١٩٧٨خلوصي، بغداد، 



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٣٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

: قیـحقبیان إعجـاز القـرآن، ت) مبراهیأبو سلیمان حمد بن محمد بن إ(ابي  الخط-

فــي إعجــاز  ثــلاث رســائل منضــلــول ســلام، محمــد خلــف االله أحمــد ومحمــد زغ

  .١٩٩١، ٤ر المعارف، القاهرة، ط، داالقرآن

 تحقیــــق حــــسن الهمــــداني، مطبعــــة ، الزینــــة)أحمــــد بــــن حمــــدان الــــرازي( الــــرازي -

  .١٩٦٥الرسالة، القاهرة، 

  ).ت،د( مصر ، الربیعي، محمود، حاضر النقد الأدبي-

 دار صـــادر إحـــسان عبـــاس،. ، الـــدیوان، صـــححه وقــدم لـــه د الرضــي، الـــشریف-

  .١٩٩٤بیروت، 

قـصیدة المـدح ( بنیة القصیدة العربیة حتى نهایة العصر الأمـوي ، رومیة، وهب-

  .١٩٩٧، دار سعد الدین، دمشق) ًنموذجا

سـوریة ـ ، دار الحـوار،  والجمال في النقـد العربـي القـدیمنظریة اللغة،تامر،  ـ سلوم

  .١٩٨٣ ، ١ط ، اللاذقیة

لملایـین،  دار العلـم ل،الشعر والشعراء فـي العـصر العباسـي  الشكعة، مصطفى،-

  .١٩٧٦بیروت، 

، ٩ العربي، دار المعارف ، القاهرة، طالشعر شوقي، الفن ومذاهبه في  ضیف،-

١٩٧٦.  

عبــد . تحقیــق د) أبــو الحــسن محمــد بــن أحمــد بــن طباطبــا العلــوي( ابــن طباطبــا -

  .٢٠٠٥ دمشق، ّالعزیز بن ناصر المانع، اتحاد الكتاب العرب،

  .١٩٦٠افة، بیروت،  العرب، دار الثقب عبود، مارون، أد-

أبو هلال الحسین بن عبد االله بـن سـهل، كتـاب الـصناعتین ـ الـشعر ( العسكري -

، ط ، دار الفكــر  البجــاوي ومحمــد أبــو الفــضل إبــراهیمقیــق علــي، تحوالكتابــة 

  ).ت.د(العربي، القاهرة، 

  .١٩٩١، ١ دار كنعان، دمشق، طصفور، جابر، قراءة التراث النقدي، ع-



 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

٣٣٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالمجلد الثاني من العدد الثالث والثلاثين لحولية كل
 والشریف الحمداني فراس أبي لدى  الفن نظریة 

  الرضي

ــ الغــذامي النــادي الأدبــي الثقــافي ـ جــدة المملكــة ، الخطیئــة والتكفیــر ،د االلهعبــ ،ـ

  . ١٩٨٥  ،١ط ، العربیة السعودیة

 عبــد اللطیــف، شــعر أبــي فـراس الحمــداني، دلالاتــه وخصائــصه الفنیــة، ، عمـران-

  .١٩٩٩، ١دار الینابیع، ط

 فــروخ، عمــر، أبــو فــراس الحمــداني، فــارس بنــي حمــدان وشــاعرهم، دار لبنــان، -

  .١٩٨٨، ١ت، طبیرو

، بیـروت،  دار الثقافة،ي أبو فراس الموقف، والتشكیل الجمال القاضي، النعمان،-

  .لبنان

 العمدة فـي محاسـن الـشعر ونقـده، تحقیـق محمـد قرقـزان،  القیرواني، ابن رشیق،-

  .١٩٩٤، ٢الكاتب العربي، ط

 لقـاهرة،، دار المعـارف ام القیس، امرؤ، دیوانه، تحقیق محمد أبـو الفـضل إبـراهی-

  .١٩٨٤، ٤ط

  .١٩٥٢ مبارك، زكي، عبقریة الشریف الرضي، المكتبة التجاریة، القاهرة، -

  .ي، دار الكتاب العربي، بیروتدیوانه، تحقیق عبد الرحمن البرقوق المتنبي،  -

  . شعر الحرب، دار المعارف، مصر، المحاسني، زكي-

، الأنـــدلسم، دار قـــد العربـــي القـــدیصـــیف، مـــصطفى، نظریـــة المعنـــى فـــي الن نا- 

  .١٩٨١، ٢بیروت، ط

 ،محمـد زغلـول سـلام٠د: تحقیـق، الممتع في صـنعة الـشعر، عبد الكریم، ـ الهشلي

  ).ت٠د (،منشأة المعارف بالإسكندریة

ط، مكتبـة الأنجلـو، رقات فـي النقـد العربـي القـدیم،  هدارة، مصطفى، مشكلة الس-

   .١٩٥٨القاهرة، 


